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المياه والمرافق الصحية والمستوطنات البشرية: الإجراءات المحلية   
مقدمة  - ١ 

تعد الحكومات المحلية من الجهات الرئيسية المعنية بتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة.  - ١
فهي تستخدم أدوات مختلفة وتنفذ استراتيجيات شتى لتحقيق الاستدامة على الصعيد المحلي. 

بيـد أن الحكومـات المحليـة يسـاورها القلـق إزاء بـطء عمليـة اللامركزيـة وتأثـــيره علــى  - ٢
تجسيد مبدأ الإدارة المؤاتية للفقراء. ويساورها القلق أيضا إزاء انعـدام الوعـي بآثـار خصخصـة 
الخدمات وعدم قيام حوار متجه إلى إيجاد الحلـول بـين مختلـف الفـروع الحكوميـة وغيرهـا مـن 
أصحاب المصالح. وتتجلى هذه الشواغل مثلما لاحظه المشاركون في العمليـة الـتي أفضـت إلى 
عقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المسـتدامة في جوهانسـبرغ(١) في الفقـر وانعـدام الأمـن والعنـف 
وتدهور البيئة وتفاقم آثار الكوارث (الطبيعية منـها والـتي مـن فعـل الإنسـان) . وتشـكل هـذه 
الشواغل عوائق رئيسية تعترض سبيل التنمية المستدامة. وفي الدورة الثانية عشرة للجنة التنميـة 
المستدامة، يود المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحليـة التشـديد علـى هـذه النقـاط ويعتقـد بـأن 
أي تقدم يحرز ينبغي أن يقاس بمدى تذليل العوائق التي تعترض تحقيق الاسـتدامة علـى الصعيـد 

المحلي. 
وأشارت الحكومات المحلية أيضا في جوهانسبرغ إلى إمكانية إحراز تقدم لتذليـل هـذه  - ٣
العقبات بإنشاء اقتصادات محلية قادرة على البقاء، ومجتمعات عادلـة وآمنـة، ومجتمعـات قـادرة 
علــى التــأقلم، وبتحســين فعاليــة اســتهلاكنا للمــوارد (الســلع العامــة العالميــة) أو الحــد مــــن 
استهلاكنا لها. وهذا يعـني، بصـدد الميـاه والمرافـق الصحيـة، كفالـة تنفيـذ آليـات تضمـن توفـير 
المياه للجميع على نحو مستدام، وحل الصراعات المحلية والإقليمية القائمة بشأن الموارد المائيـة، 
ومعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الطلب على المياه. ولا يمكن تناول برنامج متعدد الجوانـب مـن 
هـذا القبيـل إلا ضمـن نظـام متكـامل لإدارة المـوارد المائيـة. وتقتضـــي الإدارة المتكاملــة للميــاه 
والمرافق الصحية تخطيطا متكاملا للمستوطنات البشرية وإدارة متكاملة لها. وتــرى الحكومـات 
المحليـة أن ثمـة ارتباطـا وثيقـا بـين الأهـــداف المتمثلــة في تحســين الحصــول علــى الميــاه وتحســين 

الاستفادة من المرافق الصحية وتحسين الحصول على السكن. 
ـــدت الحكومــات المحليــة اجتماعــات إقليميــة في  وفي أعقـاب مؤتمـر جوهانسـبرغ، عق - ٤
أمريكـا اللاتينيـــة وأوروبــا وآســيا والمحيــط الهــادئ وأفريقيــا لبحــث الالتزامــات المقطوعــة في 

 __________
ورقة حوار مقدمة من السلطات المحلية – الإسراع بعجلة التنمية المســتدامة: الإجـراءات المحليـة تدفـع بالعـالم إلى  (١)

 .( E/CN. 17/2002.PC/2/6Add/.5) الأمام
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جوهانسبرغ. فباتت الحكومات، علـى كـل المسـتويات في جميـع أنحـاء العـالم، أكـثر وعيـا مـن 
ذي قبل بأدوارها ومسؤولياتها. وأجمعـت مؤتمـرات القمـة الإقليميـة المعقـودة علـى الدعـوة إلى 
تعزيز الحكم المحلي من خلال بناء القدرات ووضـع أطـر مـن التشـريعات والسياسـات الكفيلـة 
بدعـــم اللامركزيـــة. وتم في بعـــض مـــن هـــذه الاجتماعـــات اســـتعراض ومناقشـــة مختلـــــف 
اسـتراتيجيات وأدوات التنفيـذ المحلـي مثلمـا حـدث مؤخـــرا في مؤتمــر قمــة المــدن الأفريقيــة(٢) 
المعقود في ياوندي في كانون الأول/ديسـمبر ٣٠٠٢ وفي المؤتمـر العـالمي للحكومـات المحليـة(٣) 

المعقود في أثينا في تشرين الثاني/نوفمبر ٣٠٠٢. 
وحضرت الحكومات المحلية وجمعياتهـا أيضـا المنتـدى العـالمي الثـالث للميـاه المعقـود في  - ٥
أوساكا، وكيوتو، وشـيغا في آذار/مـارس ٣٠٠٢. بيـد أن المـدن والبلديـات أعربـت عـن قلـق 
بالغ إزاء عدم الإشارة إلى الحكـم المحلـي في الوثـائق الختاميـة الرسميـة. وفي هـذا الإطـار، ينبغـي 
الإشـارة إلى ضـرورة زيـادة مشـاطرة أعمـال متابعـة المنتـدى العـالمي الثـالث للميـاه وغـــيره مــن 

الاجتماعات الدولية مع صنّاع القرار على مستوى الحكومات المحلية. 
وعلـى غـرار الاجتماعـات الوزاريـة، صـــاغت اجتماعــات رؤســاء البلديــات بيانــات  - ٦
وخطط عمل في جوهانسبرغ(٤)، ونينيوا(٥)، وكولدينغ(٦)، وسـيدني(٧)، ويـاوندي علـى سـبيل 
المثال لا الحصر. وتعكس هذه النصوص الوعي بضرورة الابتعاد عن منطـق التصريـف العـادي 
للأمور. وبما أن زمن الخطـب والبيانـات الطويلـة قـد ولَّـى. فـإن الحكومـات المحليـة تـود تقـديم 
ـــأمون  تدابـير ملموسـة إلى نحـو ٠٠٨ مليـون شـخص يسـكنون الحواضـر لا يحصلـون بشـكل م
ومستدام على ميـاه الشـرب ونحـو بليـون شـخص يفتقـرون إلى المرافـق الصحيـة المناسـبة، وإلى 

سكان الأحياء الفقيرة. 
 

المياه والمرافق الصحية   - ٢ 
تواجه الحكومات المحلية المشاكل التالية:  - ٧

 __________
 .http://www.pdm-net.org/africites/new/eng/summit.htm (٢)

 . http://www.iclei.org/worldcongress/ (٣)
  . http://www.iclei.org/ lgs/johannesburg call.htm,http //:www.iclei.org/ rioplusten/wssd docs.html (٤)

 . http://www.nunoa.cl/iclei/documentos/carta/ (٥)
 .http:\\www.kl.dk/koldingconference (٦)
 .http:\\www.iula-aspac.org/Index.htm (٧)
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ـــن المــوارد الدوليــة والمتعــددة الأطــراف والثنائيــة لتمويــل  تعتـبر الاسـتفادة م (أ)
الهياكل الأساسية محـدودة جـدا. ويعـزى ذلـك في العديـد مـن المنـاطق إلى عـدم الاطمئنـان إلى 
موارد النقد الأجنبي وعدم قدرة الحكومات المحليـة علـى توفـير فـرص تجتـذب التمويـل بأسـعار 

تنافسية. 
ــــاق توفـــير  ولا غــرو أن العديــد مــن صنّــاع القــرار المحليــين لا يدركــون آف (ب)
الخدمات المستدامة وبخاصة في الحالات التي يتم فيها الاضطلاع بمشروع اللامركزية وإصــلاح 

قطاع المياه في آن واحد. 
ويؤثر توفير الخدمات (أو عدم توفيرها) تأثـيرا متفاوتـا علـى كـل مـن الرجـل  (ج)
والمرأة. فلا تزال الأدوات الفعالة والناجعة اللازمة لمعالجة قضايا نوع الجنس لـدى توفـير الميـاه 

والمرافق الصحية غير متاحة على نطاق واسع، من منظور الحكومات المحلية. 
ولا تتيسر العمليات والأدوات اللازمة لتوفير المياه والمرافق الصحية على نحـو  (د)
مستدام، وتشمل هذه العمليات والأدوات مختلف أشكال الشراكة بـل وخصخصـة الخدمـات 
أيضا. ولا يفهم حاليا أهمية هذه الآليات إلا عدد قليل للغاية في محيط الدوائــر السياسـية المحليـة 
مـع العلـم أن أيـة قـرارات يتخذهـا أشـخاص يفتقـرون إلى الدرايـة الكافيـــة قــد تــترتب عليــها 

عواقب خطيرة على المدى البعيد. 
ولذلك، تدعو الحكومات المحلية إلى اتخاذ الإجراءات التالية:  - ٨

ثمـة حاجـة ملحـة إلى قيـام الحكومـات المحليـة بـإجراء تقييـم شـــامل لتوصيــات  (أ)
الفريق العالمي المعني بتمويل البـنى الأساسـية للميـاه(٨) إلى جـانب وضـع أدوات وآليـات لزيـادة 

تمويل البنى الأساسية المحلية للمياه والمرافق الصحية. 
يؤثر تطبيق اللامركزية إشراك الحكومات المحلية إلى جانب أصحـاب المصـالح  (ب)
الآخريــن تأثــيرا مباشــرا في إدارة الميــاه. وفي هــذا الإطــار، ينبغــي مواصلــة دعــــم العمليـــات 
التشاركية المنصوص عليها في جدول الأعمال المحلي للقرن ١٢(٩) التي وضعها عـدد كبـير مـن 
الحكومات المحلية في جميع أنحاء العالم لكفالة اتخاذ الإجـراءات اللازمـة في مجـالي الميـاه والمرافـق 

 __________
 .http:\\www.worldwatercouncil.orgldownload/CamdessusReport.pdf (٨)

التقرير الاستقصائي الثاني عن جدول الأعمال المحلي، ورقة المعلومات الأساسية الخامسة عشرة عن مؤتمر القمة  (٩)
ـــة المســتدامة، نيويــورك، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لجنــة الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة  العـالمي للتنمي

 .(DESA/DSD/PC2.BP/15)
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الصحية. ومن الممكن استنادا إلى تجارب جدول الأعمال المحلي للقرن ١٢ معالجــة اللامسـاواة 
بين الجنسين وغيرها من مظاهر اللامساواة. 

يكتسي بناء قدرات القادة المحليين لاتخاذ قرارات بعيدة المدى في مهام قصيرة  (ج)
الأجل أهمية أساسية لكفالة التنمية المستدامة للهياكل الأساسية المحلية. 

من الضروري وضع برامج إسكان تسـاعد الأسـر المعيشـية المنخفضـة الدخـل  (د)
على الاستفادة من الخدمات المحسَّنة في مجالي المياه والمرافق الصحية. 

يجب تمكين سكان المسـتوطنات العشـوائية مـن الحيـازة بشـكل يتيـح لأجـهزة  (هـ)
المرافق توفير المياه عبر الأنابيب ومد وصلات المجارير. 

تعتـبر الإدارة الحضريـة الجيـدة عـاملا رئيسـيا. وفي هــذا الصــدد، نــود تثمــين  (و)
العمل الممتاز الذي قام بـه “موئـل الأمـم المتحـدة” في حملتـه لـترويج مبـادئ الإدارة الحضريـة 
ـــم الحــوار بشــأن الميــاه والإدارة الرشــيدة  الرشـيدة(١٠). ونـود بـالمثل أن ندعـو إلى مواصلـة دع

المستهل في جوهانسبرغ في عام ٢٠٠٢ باعتباره شراكة من أجل التنفيذ(١١). 
يكتسي بناء قدرات قادة الحكومات المحلية أهمية أساسية لكفالـة الوعـي التـام  (ز)

بآثار الخيارات المختلفة المتاحة لتقديم الخدمات، بما في ذلك الخصخصة والشراكة. 
ثمـة حاجـة إلى زيـادة تبـــادل المعلومــات في هــذا الإطــار لتمكــين المــدن مــن  (ح)

الاستفادة من بعضها البعض. 
 

المستوطنات البشرية  - ٣ 
ـــاء  لا شـك أن الجـهود المبذولـة لتحقيـق الهـدف المتمثـل في تحسـين حيـاة سـكان الأحي - ٩
الفقـيرة سـتفضي أيضـا إلى زيـادة احتمـال تحقيـق الأهـــداف المتوخــاة في مجــالي الميــاه والمرافــق 
ـــن غــير المرجــح حقيقــة نجــاح اســتراتيجية تقــوم علــى الميــاه والمرافــق الصحيــة  الصحيـة. فم
ـــأوى وإيجــاد أنمــاط اســتيطان ملائمــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن المشــاكل  ولا تتنـاول توفـير الم
المصادفـة في هـذا القطـاع مماثلـة جـــدا للمشــاكل المطروحــة في مجــال الميــاه والمرافــق الصحيــة 
والمتمثلـة في التمويـل، والإدارة الرشـيدة (بمـا في ذلـــك الأخــذ باللامركزيــة)، والفقــر. وهــذه 

مجالات تفتقر الحكومات المحلية إلى بناء القدرات فيها. 
وتواجه الحكومات المحلية المشاكل التالية:  - ٠١

 __________
 .http:\\www.unhabitat.org/c ampaigns/governance/ (١٠)
 .www.gwpforum.org/gwp/library/Governance.pdf (١١)
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كثيرا ما تكون الولاية المسندة إلى الحكومـات المحليـة للتصـدي للمسـتوطنات  (أ)
غير القانونية أو العشوائية غير واضحة في هذا المضمار كما هو الحـال بالنسـبة للميـاه والمرافـق 

الصحية. 
ـــرة  ويـزداد التحضـر بخطـى متسـارعة. إذ يـزداد سـكان الحواضـر بسـبب الهج (ب)

الداخلية الكبيرة من المراكز الريفية إلى المراكز الحضرية. 
لا تزال المعايير البيئية في برامج النهوض بالسكن ضعيفة أو منعدمة.  (ج)

تــتزايد المشــاكل المرتبطــة بــانعدام المــأوى والإســكان الاجتمــاعي في وقـــت  (د)
ينخفض فيه الإنفاق على الإسكان الاجتمـاعي. ولا يُحـل مشـكل انعـدام المـأوى كميـا فقـط 

بتوفير المساكن الضرورية، بل ينبغي أيضا معالجة الفقر والسلامة والأمن. 
لا يــزال هنــاك عــدد مــن الثغــرات في السياســات العامــة تتعلــق باســـتخدام  (هـ)

الأراضي وتخطيط التنقل، والنقل العام، والسكن المستدام، وقوانين البناء والصحة البيئية. 
ولذلك، تدعو الحكومات المحلية إلى اتخاذ الإجراءات التالية:  - ١١

يجب التسليم بوجـود مسـتوطنات عشـوائية وغـير قانونيـة في بعـض مجتمعاتنـا  (أ)
المحلية وباحتياجها إلى الخدمات الأساسية. وعليه ينبغي أن تلـتزم الجـهات المعنيـة كلـها، بمـا في 

ذلك كافة المستويات الحكومية، بتقديم الخدمات الضرورية. 
ثمـة حاجـة إلى إعـادة النظـــر في المعايــير الوطنيــة للإســكان لكفالــة مواءمتــها  (ب)
لمختلف المناطق. وثمة حاجة أيضا إلى دعم وطني لكفالة الامتثال على النحو المناسب للمعايـير 

المحددة. 
من الضروري إشراك الجـهات المحليـة في الخطـط الوطنيـة والمتعـددة الأطـراف  (ج)

والثنائية التي تيسر السكن للجميع. 
ينبغي وضع استراتيجيات إنمائية وطنية تعـزز الحـوار والتعـاون بـين السـلطات  (د)

المحلية الحضرية والريفية لكفالة تعزيز الاتساق على الصعيد الإقليمي. 
لدعم أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، ينبغـي تشـجيع الشـبكات الرسميـة  (هـ)
للحكومات المحلية فيما يتعلق بشـراء السـلع والخدمـات الـتي تفـي بمعايـير الاسـتدامة (مـن قبيـل 

خدمات النقل العام أو توفير المأوى أو توفير المياه والمرافق الصحية). 
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استنتاجات  - ٤ 
تحتـاج المجتمعـات المـتزايدة التحضـــر في جميــع أنحــاء العــالم إلى انتــهاج ســبل جديــدة  - ٢١
للتصدي لمظاهر العجز المتزايد في المرافق الصحية وتوفير الميـاه والمـأوى. ولا يمكـن توفـير الميـاه 
والمرافق الصحية والمأوى للفقراء في إطار من العدل والاستدامة إلا عن طريق إيجاد قيادة محلية 
لامركزيـة قويـة مـــع وجــود مواطنــين واعــين مســاندين. وتعتــبر عنــاصر الشــفافية والمســاءلة 
والإشراك التي تقوم عليها عمليات جدول الأعمال المحلي للقـرن ١٢ مبـادئ أساسـية لتحقيـق 

الأهداف الإنمائية للألفية. 
ولا يلتزم المجتمع المـدني بالقضايـا الحضريـة بقـدر التزامـه بالقضايـا الريفيـة. ولا بـد أن  - ٣١
يشـغل هـذا الأمـر بـال كـل إمـرء إذ سـرعان مـا سـيعيش معظـم سـكان العـالم في مســـتوطنات 
حضريـة. ولذلـك، ينبغـي التركـيز بشـــكل متــوازن علــى تلبيــة احتياجــات الســكان الريفيــين 

والسكان الحضريين على السواء. 
وبوسع الحكومات المحلية أن تؤدي دورها وسوف تؤديه لكنها تحتاج لأدائه على نحو  - ٤١

فعال إلى مشاركة نشطة ودعم قوي من جانب جميع الجهات المعنية. 
 


